التمهيد
في معنى الاستدراك، وألفاظه، وأنواعه عند أبي حيان
وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: معنى الاستدراك في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثاني: ألفاظ الاستدراك عند أبي حيان.

المبحث الثالث: أنواع الاستدراكات عند أبي حيان.

المبحث الأول 
معنى الاستدراك في اللغة والاصطلاح
الاستدراك في اللغة: 
قال الجرجاني (
): طلب تدارك السامع(
). 
وقال الخليل(
): درك: الدَّرَكُ: إدْراكُ الحاجة والطلبة، تقول: بكر ففيه دَرَكُ. والدَّرَك: أسفل قعر الشيء. والدَّرَك: واحد من أَدْراك جهنم من السبع. والدَّرْك: لغة في الدَّرَك الذي هو من القعر. والدَّرَكُ: اللحق من التبعة. والدِّراك: إتباع الشيء بعضه على بعض في كل شيء، يطعنه طعناً دركاً متداركاً، أي: تباعاً واحداً إثر واحد، وكذلك في جري الفرس، ولحاقه الوحش. قال الله تعالى: ( (((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((
)، أي: تداركوا، أدرك آخرهم أولهم فاجتمعوا فيها(
). 

وقال الجوهري (
): الإدراك: اللحوق. يقال: مشيت حتى أدركته، وعِشت حتى أدركت زمانه. وأدركته ببصري، أي: رأيته. وأدرك الغلام وأدرك الثمر، أي: بلغ. واستدركت ما فات وتداركته، بمعنىً(
).
وفي الاصطلاح: 
رفع توهم تولد من كلام سابق(
). واستدركه واستدرك عليه قوله واستدرك الشيء بالشيء: حاول إدراكه به، وأدرك عليه خطأه(
).

والفرق بين الاستدراك والإضراب: أن الاستدراك هو رَفْعُ تَوَهُّمٍ يتولد من الكلام المتقدم رفعاً شبيهاً بالاستثناء، نحو: جاءني زيد لكن عمرو، لدفع وهم المخاطب أن عمراً جاء كزيد، بناءً على ملابسة بينهما وملاءمة. 
والإضراب: هو أن يجعل المتبوع في حكم المسكوت عنه، يحتمل أن يلابسه الحكم وألا يلابسه، فنحو: جاءني زيد بل عمرو، يحتمل مجيء زيد وعدم مجيئه(
). 
المبحث الثاني 
ألفاظ الاستدراك عند أبي حيان
تنوعت أساليب أبي حيان في استدراكه على ابن عطية، وسلك في ذلك عدة مسالك، وأقتصر منها على ما ورد في هذا البحث، فضلاً عما ذكره في كتابه، ومن تلك الألفاظ:
1- التعبير بلفظ التناقض بين كلام ابن عطية، كأن يقول: وناقض قوله هذا بما ذكره أولاً(
).

2- التعقيب بلفظ يخالف لفظ ابن عطية، كأن يقول بعد ذكره لكلام ابن عطية: وليس ذلك كذلك(
).
3- التعقيب بقوله: وليس هذا بجيد(
). 
4- استبعاد احتمال اللفظ، حيث يقول: وهو احتمال بعيد من اللفظ(
).
5- تخطئته بقوله: وهذا قول خطأ(
)،  أو يقول: وليس كما ذكر (
).
6- أن يقول: ونحن نشاحه في ذلك(
).
7- استحسان خلاف قول ابن عطية، بأن يقول بعد ذكر قول ابن عطية: والأحسن عندي كذا(
)، أو يقول: والأولى عندي كذا (
).
8- التعقيب عليه بقوله: وفيه مناقشة(
).
9- التعقيب عليه بقوله: وهو كلام مضطرب(
).
10- التعقيب عليه بقوله: وفيه نظر(
).
11- التعقيب بقوله: وفيه بعض تلخيص(
).
12- استنكار قوله، كأن يقول: وأما قوله هذا فجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه(
). أو يقول: وهذا كلام عجيب(
). أو يقول: ولولا أن ذلك دُوِّنَ في كتاب ما ذكرته(
).
13- التعقيب بقوله: وهذا الذي ذكره وهم(
).
14- الترجيح بين قولين يذكرهما ابن عطية(
).
15- التعبير بلفظ: وزعم ابن عطية(
).
16- التعقيب بقوله: وليس بشيء(
).
17- التعقيب عليه بقوله: ولا تحرير فيما قال(
).
18- استظهار غير قول ابن عطية، وذلك بأن يذكر قول ابن عطية ثم يقول: والظاهر كذا، ويذكر خلافه(
). أو يقول: والظاهر كذا، ثم يذكر قولاً لابن عطية يخالف ما ذكره(
).
19- التعقيب على قول ابن عطية بقوله: وهذا ضعيف(
).
20- الاعتراض على ابن عطية في ترجيحه بين قولين(
).
21- التعقيب عليه بقوله: ولا التفات لقول ابن عطية(
).
22- التعقيب عليه بقوله: ولا يسوغ ذلك(
). 
23- التعقيب عليه بقوله: وقد خلط ابن عطية(
).
24- التعقيب عليه بقوله:وهذا قول مردود(
).
25- التعبير بانفراد ابن عطية بالقول(
).
26- التعبير بقوله: وفي كلامه ارتباك(
).
27- التعبير بقوله: وهذا تخبيط (
).

المبحث الثالث
أنواع الاستدراكات عند أبي حيان
استدرك أبو حيان على ابن عطية في أنواع مختلفة من المسائل، وسأضرب عليها بعض الأمثلة، وهي كما يلي: 
1- استدراكات في القراءات، انظر على سبيل المثال المسألة رقم: 55، 68، 77.
2- استدراكات في العام والخاص، انظر على سبيل المثال المسألة رقم:23، 30.
3- استدراكات في المكي والمدني، انظر على سبيل المثال المسألة رقم: 216.
4- استدراكات في أسباب النُزول، انظر على سبيل المثال المسألة رقم: 205. 
5- استدراكات في الوقف والابتداء، انظر على سبيل المثال المسألة رقم: 5، 146، 147.
6- استدراكات في المناسبات، انظر على سبيل المثال المسألة رقم 195، 211.

7- استدراكات في التفسير، وهي أكثر الأنواع، وبالنظر في البحث يتضح ذلك .
8- استدراكات في الفقه، انظر على سبيل المثال المسألة رقم: 33، 39.
9- استدراكات في العقيدة، انظر على سبيل المثال المسألة رقم: 131.
10- استدراكات في النحو، انظر على سبيل المثال المسألة رقم: 84، 186.
11- استدراكات في الصرف، انظر على سبيل المثال المسألة رقم: 103، 184.
12- استدراكات في الإعراب، انظر على سبيل المثال المسألة رقم: 86، 119.
13- استدراكات في الاشتقاق، انظر على سبيل المثال المسألة رقم: 2.
14- استدراكات في لغات العرب، انظر على سبيل المثال المسألة رقم: 55.
مدخل

الإمامان ابن عطية وأبو حيان وتفسيراهما
وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ترجمة موجزة للقاضي ابن عطية.

المبحث الثاني: ترجمة موجزة للإمام أبي حيان.

المبحث الثالث: مقارنة بين المحرر الوجيز والبحر المحيط.
المبحث الأول 
ترجمة موجزة للقاضي ابن عطية
وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته.

المطلب الثاني: مولده ونشأته وطلبه للعلم ووفاته.

المطلب الثالث: رحلاته العلمية.

المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه.

المطلب الخامس: العلوم التي برع فيها وثناء العلماء عليه.

المطلب السادس: عقيدته.

المطلب السابع: مذهبه الفقهي.

المطلب الثامن: مؤلفاته.

المطلب الأول 
اسمه ونسبه وكنيته(
)
 هو الإمام القاضي أبو محمد، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمَّام بن عبد الله بن تمَّام بن عطية بن خالد بن عطية المحاربي.

وقد اختلف المؤرخون كثيراً في سلسلة نسب ابن عطية، فمنهم من ذكر أن جده "عبد الرحمن"(
)، ومنهم من ذكر أنه "عبد الملك"(
)، ومنهم من ذكر الخلاف في جده، فقال: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحيم وقيل: عبد الرحمن(
). 
 وأسرة القاضي ابن عطية تنحدر من سلالة عربية، فهم من ولد زيد بن محارب بن خصفة بن قيس عيلان بن غلاب بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان(
).
المطلب الثاني 
مولده، ونشأته وطلبه للعلم، ووفاته

مولده:

ولد أبو محمد، عبد الحق بن غالب في مدينة غرناطة(
)، وذلك سنة إحدى وثمانين وأربعمائة للهجرة، وبعض المؤرخين يذكر أنه ولد في عام ثمانين وأربعمائة.
نشأته وطلبه للعلم:

وكانت نشأة أبي محمد في بيت علم وفضل، فأبوه غالب كان أكبر العلماء في غرناطة، وأجداده مشهورون بالعلم والفضل، ولا شك أن هذا له تأثير في توجيه القاضي أبي محمد في حياته العلمية، والتطلع إلى معالي الأمور.

 وقد ابتدأ أبو محمد بطلب العلم على يد علماء غرناطة، ومنهم والده الذي قرأ عليه كتب الحديث والتفسير والفقه واللغة والأدب والتاريخ .
وفاته:

 اختلف المترجمون في تعيين السنة التي مات فيها القاضي أبو محمد -رحمه الله تعالى-، فذهب بعضهم إلى أن وفاته كانت في مدينة (لورقة)(
) في رمضان سنة (541ﻫ)(
)، ويرى بعضهم أن وفاته كانت سنة (542ﻫ)(
)، وآخرون يذكرون أن وفاته كانت سنة (546ﻫ)(
).
المطلب الثالث 

رحلا ته العملية
 رحل القاضي ابن عطية -رحمه الله تعالى- من بلدة غرناطة إلى كبريات مدن الأندلس الزاخرة بالعلم والعلماء، فرحل إلى قرطبة(
)، وإشبيلية (
), ومرسيه(
), وبلنسيه(
), وجيان(
), فلقي وجوه علماء هذه المدن وقرأ عليهم(
).

وراسل جماعة من العلماء -داخل الأندلس وخارجها- يطلب منهم الإجازة بكتبهم التي وقعت إليه.

ولم تتهيأ لأبي محمد الرحلة إلى بلاد المشرق، ولعل السبب في ذلك أن عصره كان عصر جهاد وحرب؛ لأن الأندلس في ذلك الوقت كانت مهددة بالسقوط في أيدي الأسبان, فآثر ابن عطية المرابطة في سبيل الله تعالى ومواجهة الأعداء مع إخوانه الأندلسيين.

المطلب الرابع 
شيوخه وتلاميذه
شيوخه:

تتلمذ القاضي ابن عطية -رحمه الله تعالى- على جماعة من العلماء برعوا في علوم الشرع واللسان وغيرها من العلوم المساعدة, ومنهم: 
1-   والده أبو بكر، غالب بن عبد الرحمن بن غالب، الإمام الحافظ المحدث, والد القاضي ابن عطية, ولد سنة (441ﻫ)، سمع من شيوخ الأندلس، ورحل إلى بلاد المشرق (ت518ﻫ).
2- أبو علي، الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الحافظ (ت498ﻫ).
3-  أبو علي، حسين بن محمد بن فير الصدفي، المحدث الحافظ القاضي (ت514ﻫ).

4-  أبو محمد، عبد الرحمن بن محمد بن عتاب القرطبي, آخر الأكابر بالأندلس في علو الإسناد وسعة الرواية (ت520ﻫ).
5-  علي بن أحمد بن خلف بن البادش الإمام المقرئ النحوي (ت528ﻫ).
6-   محمد بن علي بن عبد العزيز التغلبِي, قاضي الجماعة بقرطبة (ت508ﻫ).
7-  أبو عبد الله، محمد بن الفرج القرطبي المالكي (ت497ﻫ).

تلاميذه: 

كان القاضي ابن عطية من كبار العلماء الذين تقدموا في فنون كثيرة من العلم, والذي حرص طلاب العلم على الاستفادة منه فتتلمذ عليه كثير منهم في غرناطة والمرية (
), ورحل إليه الطلاب من كل مكان, وانتفع بعلمه خلق كثير.

 ومن أشهر تلاميذه:

1-  أبو جعفر، أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مَضَاء اللخمي القرطبي (ت592ﻫ).
2-  أبو القاسم، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله، المعروف بابن حبيش (ت584ﻫ).
3-  عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الأنصاري الخزرجي، المعروف بابن الفرس (ت597ﻫ).
4-  أبو بكر، محمد بن أحمد بن عبد الملك بن أبي جمرة المرسي, الفقيه القاضي، من أعيان الأندلس, له مؤلفات عدة (ت599ﻫ).
5-  أبو بكر، محمد بن خير بن عمر الإشبيلي (ت575ﻫ).
هؤلاء هم أشهر تلاميذ ابن عطية الذين ذكر العلماء أنهم تتلمذوا عليه(
).

المطلب الخامس
العلوم التي برع فيها، وثناء العلماء عليه
برع القاضي ابن عطية -رحمه الله تعالى- في علوم كثيرة، وقد أثنى العلماء عليه كثيراً، فمن ذلك:
 ما قاله ابن بشكوال: كان واسع المعرفة، قوي الأدب، متفنناً في العلوم(
).

 وقال الذهبي: كان إماماً في الفقه, وفي التفسير, وفي العربية, قوي المشاركة، ذكياً فطناً مدركاً, من أوعيه العلم(
).
 وقال الكتبي: وكان فقيهاً، عارفاً بالأحكام والحديث والتفسير، بارعاً في الأدب، ذا ضبط وتقييد وتجويد وذهن سيال، ولو لم يكن له إلا التفسير لكفى(
).
 وقال السيوطي: ألف تفسير القرآن العظيم, وهو أصدق شاهد له بإمامته في العربية وغيرها(
). 

 وقال الضبي: أبو محمد فقيه، حافظ, محدث مشهور, أديب، نحوي, شاعر، بليغ، كاتب, ألف في التفسير كتاباً ضخماً أربى فيه على كل متقدم(
). 

 وقال الزركلي: عارف بالأحكام والحديث، له شعر(
).

 وقال عمر كحالة: مشارك في الفقه والحديث والتفسير والنحو واللغة والأدب(
).
  فهذا يدل على مكانة ابن عطية عند أهل العلم، ومكانة العلوم التي برع فيها، ومنها التفسير، والقراءات، والفقه، والحديث، والعربية –لغة، ونحواً، وصرفاً، وشعراً، ونثراً- وكتابه في التفسير خير شاهد على هذا, فقد جود فيه هذه العلوم، وظهر فيها تفوقه ونبوغه.

المطلب السادس 
عقيدته(
)
 القاضي ابن عطية -رحمة الله تعالى- أشعري العقيدة، وإن الناظر في تفسيره يجد ذلك جلياً، والأشاعرة وإن وافقوا السلف -عموماً- ، فقد وقعوا في التأويل في صفات الله تعالى، وخالفوا السلف في ذلك، فأثبتوا بعضها وأوًلوا بعضها, ومن أمثلة ما وقع فيه ابن عطية من التأويل: 

1- عند قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((((((((( ((
) قال: (والظاهر أن قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((((((((( ( عبارة عن إنعامه على الجملة)(
). 

2- عند قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((
) قال: (والقاعدة في هذه الآية ونحوها: منع النقلة وحلول الحوادث، ويبقى استواء القدر والسلطان)(
). 

3- وعند قوله تعالى: ( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((
) قال: (والذي عليه الراسخون في العلم: أن الكلام هو المعنى القائم في النفس, ويخلق الله لموسى أو جبريل إدراكاً من جهة   

السمع يتحصل به الكلام)(
). 

4- وعند قوله تعالى: ( (((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( ((
) قال: (والمعنى: يأتيهم حكم الله، وأمره، ونهيه، وعقابه إياهم)(
).

5- وعند قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((
) قال: (فيه حذف مضاف، تقديره: عند كرامة ربهم؛ لأن "عند" تقتضي غاية القرب، ولذلك لم تصغر، قاله سيبويه) (
).

 وما نقلته هنا مجرد أمثلة, ولا شك أن أبا محمد قد جانبه فيها الصواب، وبهذا يتبين أن أبا محمد قد اتبع منهج السلف في بعض القضايا العقدية, وخالفهم في بعضها الآخر, وهذا طبيعة منهج الأشاعرة كما هو معروف مشهور.  وهذا ما دعا شيخ الإسلام ابن تيمية أن يجمع في أثناء كلامه على تفسير ابن عطية بين الجرح والتعديل, فأثنى عليه بما أحسن فيه, ولامه على تأويلاته الموافقة لآراء من زعم أنهم أهل التحقيق من أهل الكلام، قال شيخ الإسلام: (وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة، وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل؛ فإنه كثيراً ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدراً، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة; لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه(
).

المطلب السابع 
مذهبه في الفقه

القاضي ابن عطية هو أحد علماء مذهب الإمام مالك بن أنس, فهو على مذهبه في الفروع, وهو أحد قضاة الدولة القائمة عليه في ذلك الزمن.

وعده المترجمون واحداً من أعيان مذهب مالك(
).

والأمر واضح من تفسيره؛ فإنه قد اعتنى بذكر أقوال المالكية في مسائل الأحكام, إلا أن مما يذكر له في هذا أنه يحترم آراء المخالفين لمذهبه, فلا يشنع عليهم, كما يفعل بعض من ألف في أحكام القرآن من علماء المذاهب الفقهية.

المطلب الثامن 
مؤلفاته

 تعد مؤلفات القاضي ابن عطية -التي وصلت إلينا، أو وصل إلينا خبرها- قليلة إذا قيست بعلمه الغزير, والفنون التي برع فيها, ولعل السبب في ذلك أن القاضي يرى أن طالب العلم بعد ما يحصل أساسات العلوم التي لا يعذر بجهلها ينبغي أن يقصر همته على  فن واحد, يكون لأهل ذلك الفن كالحصن المشيد, والذخر العتيد, قال -رحمه الله-: (... ثم رأيت أن من الواجب على من احتبى, وتخير من العلوم واجتبى, أن يعتمد على علم من علوم الشرع, يستنفذ فيه غاية الوسع, يجوب آفاقه, ويتتبع أعماقه, ويضبط أصوله, ويحكم فصوله, ويلخص ما هو منه, أو يؤول إليه, ويفي بدفع الاعتراضات عليه, حتى يكون لأهل ذلك العلم كالحصن المشيد, والذخر العتيد, يستندون إليه في أقواله, ويحتذون على مثاله)(
).

والذي رأيته, أو قرأت عنه من مؤلفات القاضي هو ما يلي:

1-  (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز).

2-  (فهرست ابن عطية), أو (الفهرست)، أو (البرنامج)، ضمنه مروياته وأسماء شيوخه(
).
المبحث الثاني
ترجمة موجزة للإمام أبي حيان
وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته.

المطلب الثاني: مولده ونشأته وطلبه للعلم ووفاته.

المطلب الثالث: رحلاته العلمية.

المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه.

المطلب الخامس: العلوم التي برع فيها وثناء العلماء عليه.

المطلب السادس: عقيدته.

المطلب السابع: مذهبه الفقهي. 

المطلب الثامن: مؤلفاته.

المطلب الأول 
اسمه ونسبه وكنيته
هو محمد بن يوسف بن علي بن حيان بن يوسف، الشيخ الإمام العلامة، الحافظ المفسر النحوي اللغوي، فريد الدهر، وشيخ النحاة في عصره، وإمام المفسرين في وقته، وصاحب التصانيف المشهورة التي سارت شرقاً وغرباً، أثير الدين، أبو حيان الأندلسي الجياني -بالجيم-، الغرناطي المولد والمنشأ، المصري الدار والوفاة، الظاهري المذهب(
).
قال: ومولدي بغرناطة في أخريات شوال سنة أربع وخمسين وست مائة(
).

ومما ذكر في نسبه: النفزي، قال: هي نسبة إلى نفزة قبيلة من البربر، والبربر فيما يزعمون من ولد بربر بن قيس بن عيلان بن مضر، وهم قبائل زناتة وهوارة وصنهاجة ونفزة وكتامة ولواتة وصدينة وسنانة ومرانة، وكانوا كلهم بفلسطين مع جالوت، فلما قتل تفرقوا، وقصد أكثرهم الجبال في السوس وغيرها، وقال: غرناطة قاعدة بلاد الأندلس تشبه دمشق في كثرة الفواكه، وهي إسلامية، قال: وكان أبي من جيان -بالجيم- فكان يقال لأبي حيان: الجياني بالجيم والمهملة(
).

المطلب الثاني 
مولده ونشأته وطلبه للعلم ووفاته
مولده: 
 ولد بمطخشارش، من أعمال غرناطة، في أواخر شوال سنة أربع وخمسين 
وستمائة(
).

نشأته: 
نشأ أبو حيان في غرناطة، التي هي من أكبر مدن الأندلس، فتلقى علومه الأولى فيها على شيوخ عصره، فقرأ بها القراءات والنحو واللغة، ثم تنقل في مدن الأندلس، ثم بلاد المغرب، ثم شمال إفريقية، حتى حط رحاله في بلاد المشرق. 
طلبه للعلم: 
 قرأ القرآن بالروايات، وسمع الحديث بجزيرة الأندلس وبلاد إفريقية وثغر الإسكندرية وديار مصر والحجاز، وحصل الإجازات من الشام والعراق وغير ذلك، واجتهد وطلب وحصل وكتب وقيد(
).

وفاته: 
توفي -رحمه الله تعالى-  بالقاهرة في ثامن عشر صفر، سنة خمس وأربعين وسبعمائة، و قد فقد بصره قبل موته بقليل، وصلي عليه بجامع دمشق صلاة الغائب في شهر ربيع الأول(
).

المطلب الثالث 
رحلاته العلمية
رحل إلى مالقة(
)، والمرية(
)، والجزيرة الخضراء(
)، وجبل الفتح وغيرها، ثم ارتحل عن الأندلس في أول سنة سبع وسبعين، وسمع بسبتة(
) وبجاية(
) وتونس والإسكندرية، وقرأ بها القراءات أيضاً، وحج في هذه السنة، فسمع بمكة ومنى، ورجع على جدة فسمع بها وبعيذاب(
) وقوص(
)، ثم قدم مصر في سنة ثمانين وستمائة فسمع بها الكثير من مشيخة وقته، وقرأ بها أيضاً القراءات والعربية، وتصدر بها لإقراء العربية بالجامع الحاكمي والجامع الأقمر، ودرس التفسير بالجامع الطولوني والقبة المنصورية(
).

المطلب الرابع
شيوخه وتلاميذه

شيوخه: 
تتلمذ أبو حيان على علماء كثر يبلغ عددهم نحو أربعمائة شيخ، وأجازه خلق يوفون على ألف وخمسمائة نفر، وقد ذكر ذلك في كتاب سماه "التبيان فيمن روى عنه أبو حيان"، ولا يمكن في هذه الترجمة الموجزة الإلمام بشيوخه كلهم، ولكن سأذكر أبرزهم، وهم:
1- أبو جعفر، أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي (ت708ﻫ)، وعنه أخذ علم الحديث في المغرب، وقرأ عليه بالروايات.
2- أبو الطاهر، إسماعيل بن هبة الله بن علي المليجي (ت681ﻫ)، سمع منه بالقاهرة سنة تسع وسبعين.
3- رضي الدين، أبو عبد الله، محمد بن علي بن يوسف الأنصاري الشاطبي اللغوي (ت684ﻫ)، قرأ عليه العربية.
4- عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف الدمياطي (ت705ﻫ)، أخذ عنه علم الحديث .
5- أبو جعفر، أحمد بن علي بن محمد، المعروف بابن الطباع الرعيني الغرناطي (ت680ﻫ)، أخذ عنه القراءات. 
6- أبو الحسن، علي بن محمد بن عبد الرحمن الخشني الأبذي (ت680ﻫ)، أخذ عنه العربية.
7- أبو الحسن، علي بن محمد بن يوسف الكتامي، المشهور بابن الصائغ (ت680ﻫ)، أخذ عنه العربية .
8- بهاء الدين، محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر بن النحاس الشافعي (ت698ﻫ)، أخذ عنه بمصر. 
9- قطب الدين، أبو بكر، محمد بن أحمد بن علي بن محمد القسطلاني التوزري (ت686ﻫ).
10- أبو عبد الله، محمد بن سليمان بن الحسن البلخي المقدسي، المعروف بابن النقيب (ت698ﻫ)(
).
تلاميذه: 

تتلمذ على أبي حيان خلق كثيرون، ومن أبرزهم:

1- أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم القيسي المالكي السفاقسي النحوي (ت743ﻫ).
2- أحمد بن عبد القادر بن مكتوم الحنفي النحوي (ت749ﻫ).
3- أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي النحوي، المعروف بالسمين (ت756ﻫ).
4- جعفر بن تغلب بن جعفر بن علي الفقيه الشافعي (ت748ﻫ).
5- أبو محمد، عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن الجمال الأسنوي، الأصولي النحوي (ت772ﻫ).
6- أبو نصر، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الدين السبكي (ت771ﻫ)(
).

المطلب الخامس 
العلوم التي برع فيها وثناء العلماء عليه
 برع الإمام أبو حيان في كثير من العلوم، ومن أشهر ذلك التفسير، فكتاباه "البحر المحيط"، و"النهر الماد من البحر" خير دليل على ذلك. 
وتتجلى في تفسيره كذلك قوته في القراءات، وجمعها من كثير من الكتب، وعزوها إلى أصحابها، ويظهر ذلك أيضاً من مؤلفاته في القراءات التي سنذكرها في مصنفاته.

وبرع أيضاً في اللغة العربية -إعراباً، وتصريفاً، وبلاغة-، وذلك يتضح من تفسيره، ومن مصنفاته في اللغة.

وقد أثنى عليه كثير من العلماء، فقد قال الصفدي: لم أره قط إلا يسمع أو يشغل أو يكتب أو ينظر في كتاب ولم أره على غير ذلك، وكان له إقبال على أذكياء الطلبة، يعظمهم، وينوه بقدرهم، وكان كثير النظم من الأشعار والموشحات، وكان ثبتاً فيما ينقله، عارفاً باللغة، وأما النحو والتصريف فقد خدم هذا الفن أكثر عمره، وله اليد الطولى في التفسير والحديث وتراجم الناس ومعرفة طبقاتهم وخصوصاً المغاربة(
). وقال في بداية ترجمته: الشيخ الإمام الحافظ العلامة فريد العصر وشيخ الزمان وإمام النحاة(
).
 وقال الأسنوي: كان إمام زمانه في علم النحو، إماماً في اللغة، عارفاً بالقراءات والحديث، شاعراً مجيداً، صادق اللهجة، كثير الإتقان والاستحضار، شافعياً، لكنه يميل إلى الظاهر، ويصرح به أحياناً(
).

 وقال الذهبي في المعجم المختص: الإمام العلامة ذو الفنون حجة العرب، عالم الديار المصرية وصاحب التصانيف البديعة، وله عمل جيد في هذا الشأن وكثرة طلب(
).

وقال ابن الجزري: الإمام الحافظ الأستاذ شيخ العربية والأدب والقراءات مع العدالة والثقة(
).

وقال ابن قاضي شهبة: الشيخ الإمام العلامة، الحافظ المفسر النحوي اللغوي، فريد الدهر، وشيخ النحاة في عصره، وإمام المفسرين في وقته، وصاحب التصانيف المشهورة التي سارت شرقاً وغرباً(
).

وقال الفيروزآبادي: شيخ البلاد المصرية والشامية، ورئيسها في علم العربية، قصده الطلاب من الأقطار، ووضع في الفنون المصنفات السامية الباهرة، وهي تنيف على خمسين مصنفاً(
).

وقال الأدنوي: شيخ النحاة، العلم الفرد، والبحر الذي لم يعرف الجزر بل المد، سيبويه الزمان، والمبرد إذا حمي الوطيس بتشاجر الأقران(
). 
وقال الشوكاني: الإمام الكبير في العربية والتفسير(
).

وقال الزركلي: من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات(
).

وقال عمر كحالة: أديب، نحوي، لغوي، مفسر، محدث، مقرئ، مؤرخ(
).

المطلب السادس 

عقيدته
قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي: أما عقيدته في الأسماء والصفات، فمن قرأ آيات الصفات في كتابه البحر فلا يشك في أشعرية أبي حيان ومذهبه في التأويل، وربما تصير له بعض الأحيان لمسات إلى المذهب السلفي، لكن لا تكاد تشعر به حتى يرجع إلى أصل تكوينه، وقد اتخذ ابنَ عطية صاحب التفسير، والزمخشري، ومحمد بن عمر الرازي، والباقلاني، وغيرهم من أئمة الأشاعرة عمدة في هذا الباب، وجعلهم هم الحكم في خصومته(
). ثم ساق أمثلة على تأويلاته من كتابه، ومنها:

1- قال في تفسير البسملة: (ووصف الله تعالى بالرحمة مجاز عن إنعامه على عباده)(
). 

2- عند قوله تعالى: ( (((( (((((((((((( (((((( ((
)، قال: (والدواعي إلى الاستهزاء: خوف الأذى، واستجلاب النفع، والهزل، واللعب، والله تعالى منَزه عن ذلك، فلا يصح إضافة الاستهزاء الذي هذه دواعيه إلى الله تعالى، فيحتمل أن يكون الاستهزاء المسند إلى الله تعالى كناية عن مجازاته لهم، وأطلق اسم الاستهزاء على المجازاة ليعلم أن ذلك جزاء الاستهزاء، أو عن معاملته لهم بمثل ما عاملوا به المؤمنين، فأجرى عليهم أحكام المؤمنين من حقن الدم، وصون المال، والإشراك في المغنم، مع علمه بكفرهم)(
).
3- عند قوله تعالى: ( (((((( (((((( (((( ((
)، قال: (وفي قوله: ( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((( ( ردّ على من يقول: إنه في حيز وجهة؛ لأنه لما خير في استقبال جميع الجهات دل على أنه ليس في جهة ولا حيز، ولو كان في حيز لكان استقباله والتوجه إليه أحق من جميع الأماكن، فحيث لم يخصص مكاناً علمنا أنه لا في جهة ولا حيز، بل جميع الجهات في ملكه وتحت ملكه، فأي جهة توجهنا إليه فيها على وجه الخضوع كنا معظمين له ممتثلين لأمره) (
).

4- عند قوله تعالى: ( (((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( ((
) قال: (والإتيان: حقيقة في الانتقال من حيز إلى حيز، وذلك مستحيل بالنسبة إلى الله تعالى)(
).
5- عند قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((((((((( ((
)، قال: (معتقد أهل الحق أن الله تعالى ليس بجسم ولا جارحة له، ولا يشبه بشيء من خلقه، ولا يكيف، ولا يتحيز، ولا تحله الحوادث، وكل هذا مقرر في علم أصول الدين)(
).
المطلب السابع 
مذهبه الفقهي

كان مذهب أبي حيان في بداية أمره ظاهرياً، ثم انتقل إلى المذهب الشافعي، وقد عده ابن قاضي شهبة في طبقاته من الشافعية، حيث قال: سمع الكثير من نحو أربعمائة شيخ، وأجازه خلق يوفون على ألف وخمسمائة نفر، وقد ذكر ذلك في كتاب سماه "التبيان فيمن روى عنه أبو حيان"، وكان ظاهرياً فانتمى إلى الشافعية، وكان يقول: محال أن يرجع عن مذهب الظاهرية(
).
 وقال ابن حجر: وكان ظاهري المذهب، فلما قدم القاهرة ورأى مذهب الظاهر مهجوراً فيها تمذهب للشافعي(
).
المطلب الثامن
مؤلفاته(
)
لقد أثرى الإمام أبو حيان الحركة العلمية بمؤلفاته الغزيرة والقيمة، التي زادت على الخمسين مؤلفاً، ما بين طويل وقصير، وما بين مطبوع ومخطوط ومفقود، ويمكن تقسيم مصنفاته على النحو التالي: 

التفسير: 

1- تفسير البحر المحيط – مطبوع.

2- النهر الماد من البحر المحيط – مطبوع.
القراءات:

3- الأثير في قراءة ابن كثير- مفقود.

4- تقريب النائي في قراءة الكسائي- مفقود.
5- الحلل الحالية في أسانيد القرآن العالية- مفقود.
6- الرمزة في قراءة حمزة- مفقود.
7- الروض الباسم في قراءة عاصم- مفقود.
8- عقد اللآلئ في القراءات السبع العوالي- مخطوط.
9- غاية المطلوب في قراءة يعقوب- مفقود.
10- المورد الغمر في قراءة أبي عمرو- مفقود.
11- النافع في قراءة نافع- مفقود.
12- النير الجلي في قراءة زيد بن علي- مفقود.
الفقه وأصوله:

13- الأنور الأجلى في اختصار المحلى- مفقود.

14- الوهاج في اختصار المنهاج- مفقود.
15- مسلك الرشد في تجريد مسائل ابن رشد- مفقود.
اللغة:

16- إتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب- مطبوع.

17- الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء- مطبوع.
18- الأبيات الوافية في علم القافية- مفقود.
19- الإدارك للسان الأتراك- مطبوع.
20- الأفعال في لسان الترك- مفقود.
21- بغية الظمآن من فوائد أبي حيان- مفقود.
22- ديوان أبي حيان- مطبوع.
23- زهو الملك في نحو الترك- مفقود.
24- الشذرة الذهبية في علوم العربية- مفقود.
25- المخبور في لسان اليخمور – مفقود.
26- معاني الحروف- مخطوط.
27- منطق الخرس في لسان الفرس- مفقود.
28- نوافث السحر في دمائث الشعر- مفقود.
29- نور الغبش في لسان الحبش- مفقود.
النحو والصرف والبلاغة:

30- الأسفار الملخص من شرح كتاب سيبويه للصفار- مفقود.

31- ارتشاف الضرب من لسان العرب- مطبوع.
32- إعراب القرآن- مخطوط.
33- التجريد لأحكام سيبويه- مفقود.
34- التدريب في شرح التقريب- مخطوط.
35- التذكرة في العربية- مطبوع.
36- التذييل والتكميل في شرح التسهيل-مطبوع.
37- تقريب المقرب- مطبوع.
38- تلويح التوضيح في النحو- مخطوط.
39- التنخيل الملخص من شرح التسهيل- مفقود.
40- خلاصة التبيان في علمي البديع والبيان- مفقود.
41- دالية في النحو- مخطوط.
42- الشذا في مسألة كذا- مفقود.
43- غاية الإحسان في علم اللسان- مخطوط.
44- الفصل في أحكام الفصل- مفقود.
45- اللمحة البدرية في علم العربية، مختصر في النحو- مطبوع.
46- المبدع الملخص من الممتع- مطبوع.
47- منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك- مطبوع.
48- النكت الحسان شرح غاية الإحسان- مطبوع.
49- نهاية الإغراب في علمي التصريف والإعراب- مفقود.
50- الهداية في النحو- مخطوط.
كتب عامة:

51- الإعلام بأركان الإسلام- مفقود.

52- الإلماع في إفساد إجازة الطباع- مفقود.
53- تحفة الندس في نحاة الأندلس- مفقود.
54- القطر الحبي في جواب أسئلة الذهبي- مفقود.
55- نثر الزَّهر ونظم الزُّهر- مفقود.
56- نفحة المسك في سيرة الترك- مفقود.

المبحث الثالث
مقارنة بين المحرر الوجيز والبحر المحيط
وفيه عشرة مطالب:

 المطلب الأول: المقارنة بينهما في تفسير القرآن بالقرآن.

 المطلب الثاني: المقارنة بينهما في تفسير القرآن بالسنة.

 المطلب الثالث: المقارنة بينهما في تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين.

 المطلب الرابع: المقارنة بينهما في ذكر القراءات وتوجيهها.

 المطلب الخامس: المقارنة بينهما في ذكر أسباب النُّزول والمكي والمدني.

 المطلب السادس: المقارنة بينهما في ذكر الناسخ والمنسوخ.

 المطلب السابع: المقارنة بينهما في الاعتماد على اللغة العربية.

 المطلب الثامن: المقارنة بينهما في استنباط أحكام القرآن.

 المطلب التاسع: المقارنة بينهما في الاهتمام بالعقيدة والرد على الفرق المخالفة.

 المطلب العاشر: المقارنة بينهما في ذكر الإسرائيليات في تفسير القرآن الكريم.

تمهيد

هذه الموازنة تجري بين كتابين عظيمين من كتب التفسير بالرأي، التي يغلب فيها جانب الدراية على جانب الرواية، وإن كان كلا منهما في الجانب الأثري، وقد عد الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون تفسير ابن عطية من كتب التفسير بالمأثور(
)، وقد اعتمد أبو حيان في تفسيره على تفسير ابن عطية، فكثيراً ما ينقل من تفسيره، بل لا يكاد يخلو تفسير آية من نقله عن ابن عطية، ومع ذلك فهو يوافقه أحياناً كثيرة، وينتقده في بعض الأحيان، والموازنة بينهما تحتاج إلى رسالة مستقلة، ولا تفي بها هذه السطور القليلة، ولكن سأكتفي بمقارنة موجزة بينهما في بعض الجوانب المهمة.

المطلب الأول 
المقارنة بينهما في تفسير القرآن بالقرآن
تميز تفسير ابن عطية في جانب تفسير القرآن بالقرآن على أبي حيان، فقد أكثر ابن عطية في تفسيره من ذلك، وهو أول ما يبدأ به في تفسير الآية، فمثلاً عند قول الله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((
) قال ابن عطية: (( ((((((((((( ( معناه: يصدقون، ويتعدى بالباء، وقد يتعدى باللام كما قال تعالى: ( (((( (((((((((((( (((( ((((( (((((( ((((((((( ((
)، وكما قال: ( (((((( ((((((( ((((((((( ((
))(
).

ونجد أبا حيان قد فسر هذه الآية بالقرآن، فيقول: (( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (: الإيمان: التصديق، ( (((((( ((((( (((((((((( ((((( ((
)، وأصله من الأمن أو الأمانة، ومعناهما الطمأنينة، منه: صدقه، وأمن به: وثق به، والهمزة في أمن للصيرورة كأعشب، أو لمطاوعة فعل كأكب، وضمن معنى الاعتراف أو الوثوق فعدي بالباء، وهو يتعدى بالباء واللام ( (((((( ((((((( ((((((((( (، والتعدية باللام في ضمنها تعدٍ بالباء، فهذا فرق ما بين التعديتين)(
).

وعند قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((
) فسر ابن عطية هذه الآية بالقرآن وبالسنة، فيقول: (والمغضوب عليهم: اليهود، والضالون: النصارى، وهكذا قال ابن مسعود، وابن عباس، ومجاهد، والسدي، وابن زيد، وروى ذلك عدي بن حاتم عن رسول الله (
)، وذلك بَيِّنٌ من كتاب الله تعالى؛ لأن ذكر غضب الله على اليهود متكرر فيه كقوله: ( ((((((((( (((((((( ((((( (((( ((
)، وكقوله تعالى: ( (((( (((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( ((
) فهؤلاء اليهود، بدلالة قوله تعالى بعده: ( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((
))(
).

 ونجد أبا حيان عند تفسيره لهذه الآية اقتصر على تفسيرها بالسنة فيقول: (والمغضوب عليهم والضالين: عام في كل من غضب عليه وضل. وقيل: المغضوب عليهم: اليهود، والضالّون: النصارى، قاله ابن مسعود، وابن عباس، ومجاهد، والسدي، وابن زيد، وروي هذا عن عدي بن حاتم، عن رسول الله ، وإذا صح هذا وجب المصير إليه)(
).

المطلب الثاني 
المقارنة بينهما في تفسير القرآن بالسنة

اهتم كل من الإمامين في تفسيريهما بهذا النوع من التفسير، الذي يعد النوع الثاني في أهميته وأولويته فيما يفسر به كتاب الله (، ومع ذلك فنجد كلا الإمامين قد حذفا الأسانيد، ولم يعقبا بتصحيح ولا تضعيف، فمثلاً عند قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( ((
) قال: (اختلف الناس في تأويل هذه الآية، فقال أبو أمية الشعباني(
): سألت أبا ثعلبة الخشني(
) عن هذه الآية فقال: لقد سألت عنها خبيراً، سألت عنها رسول الله  فقال: «ائتمروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، فإذا رأيت دنياً مؤثرة، وشحاً مطاعاً، وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك، وذر عوامهم، فإن وراءكم أياماً أجر العامل فيها كأجر خمسين منكم»(
) .

قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل الذي لا نظر لأحد معه؛ لأنه مستوف للصلاح، صادر عن النبي )(
).

 وكذلك نجد أبا حيان قد فسر الآية بذلك، فيقول: (( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( ( قال أبو أمية الشعباني: سألت أبا ثعلبة الخشني عن هذه الآية فقال: لقد سألت عنها خبيراً، سألت عنها رسول الله  فقال: « ائتمروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، فإذا رأيت دنياً مؤثرة، وشحاً مطاعاً، وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك، وذر عوامّهم، فإن وراءكم أياماً أجر العامل فيها كأجر خمسين منكم». وهذا أصح ما يقال في تأويل هذه الآية؛ لأنه عن الرسول، وعليه الصحابة)(
).

 وعند قوله تعالى: ( ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((
) الآية، قال ابن عطية: (قالت فرقة وهي الجمهور: الحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه الله (، وروي في نحو ذلك حديث عن النبي ، رواه صهيب، وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق، وحذيفة، وأبي موسى الأشعري، وعامر بن سعد، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: الزيادة: غرفة من لؤلؤة واحدة)(
).

 ونجد أبا حيان قد فسر الآية بذلك: ففي معرض رده على الزمخشري في قوله: وزعمت المشبهة والمجبرة أن الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، وجاءت بحديث موضوع: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة، فيكشفون الحجاب، فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله تعالى شيئاً هو أحب إليهم منه». انتهى(
). قال أبو حيان: (أما تفسيره أولاً ونقله عمن ذكر تفسير الزيادة فهو نص الجبائي ونقله، وأما قوله: وجاءت بحديث موضوع فليس بموضوع، بل خرجه مسلم في صحيحه عن صهيب (
)، والنسائي عنه(
) عن الرسول ، وخرجه ابن المبارك في دقائقه موقوفاً على أبي موسى وقال بأن الزيادة هي النظر إلى الله تعالى: أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب في رواية، وحذيفة، وعبادة بن الصامت، وكعب بن عجرة، وأبو موسى، وصهيب، وابن عباس في رواية، وهو قول جماعة من التابعين. ومسألة الرؤية يبحث فيها في أصول الدين)(
).

المطلب الثالث 
المقارنة بينهما في تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين
اهتم كلا المفسرين بهذا النوع من التفسير، الذي هو النوع الثالث من أنوع التفسير، ونجد ذلك واضحاً في تفسيريهما، وهما مع ذلك قد جردا الأقوال من ذكر الأسانيد. 
فمثلاً في قول الله تعالى: ( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( الآية(
)، قال ابن عطية: (وروى سفيان(
)، وعطاء بن يسار (
) أن الويل في هذه الآية: وادٍ يجري بفناء جهنم من صديد أهل النار، وروى أبو سعيد الخدري عن النبي : أنه وادٍ في جهنم بين جبلين يهوي فيه الهاوي أربعين خريفاً، وقال أبو عياض: إنه صهريج في جهنم، وروى عثمان بن عفان  عن النبي : أنه جبل من جبال النار)(
).

قال أبو حيان: (وذكر عن عثمان عن النبي : أنه جبل من نار جهنم، وذكر أن أبا سعيد روى: أنه واد في جهنم بين جبلين يهوي فيه الهاوي، وذكر أن سفيان وعطاء بن يسار رويا: أنه واد يجري بفناء جهنم من صديد أهل النار. وحكى الزهراوي(
) وجماعة: أنه باب من أبواب جهنم. وقيل: هو صهريج في جهنم.
 وقيل عن سعيد بن جبير(
): إنه واد في جهنم، لو سجرت فيه جبال الدنيا لانماعت من حره، ولو صح في تفسير الويل شيء عن رسول الله  لوجب المصير إليه)(
).
وفي قول الله تعالى: ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((
)، قال ابن عطية: (وقال الحسن(
): السموم: اسم من أسماء جهنم)(
).

ونجد أبا حيان قد ذكر قول الحسن في تفسير الآية، فيقول: (والسموم هنا: النار؛ وقال الحسن: اسم من أسماء جهنم)(
).

المطلب الرابع 
المقارنة بينهما في ذكر القراءات وتوجيهها
اهتم كلا الإمامين بذكر القراءات العشر وتوجيهها، ولكن أبا حيان تميز في جمع القراءات الشاذة، فكتابه يعتبر موسوعة عظيمة في جمع القراءات، وتميز بهذه الميزة حتى فاق الكتب المصنفة في هذا الفن، ويعتبر بذلك مصدراً مهماً في معرفة القراءات المتواترة والشاذة والتفسيرية؛ لأنه نقل من كتب مفقودة. 
وقد اهتم ابن عطية بذكر القراءات، لكنه لم يصل إلى هذه الدرجة العالية من الجمع والعزو عند أبي حيان، وقد قال أبو حيان في مقدمة تفسيره في كلامه على منهجه: (أبتدئ أولاً بالكلام على مفردات الآية ... حاشداً فيها القراءات شاذها ومستعملها، ذاكراً توجيه ذلك في علم العربية)(
). 

 ومن الأمثلة على اهتمامهما بالقراءات: 
عند قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((( (( (
):
قال ابن عطية: وقرأ أبو حيوة(
)، وأبو السوار الغنوي(
): {وإذ قتلتم نفسا فادّرأتم}، وقرأت فرقة: {فتدارأتم} على الأصل(
).

وقال أبو حيان: ( ((((((((((((((( (((((( ( قرأ الجمهور: بالإدغام، وقرأ أبو حيوة: {فتدارأتم}، على وزن تفاعلتم، وهو الأصل، هكذا نقل بعض من جمع في التفسير. وقال ابن عطية: قرأ أبو حيوة، وأبو السوار الغنوي: {وإذ قتلتم نفساً فادّرأتم}، وقرأت فرقة: {فتدارأتم} على الأصل. انتهى كلامه. ونقل من جمع في التفسير أن أبا السوار قرأ: {فدرأتم}، بغير ألف قبل الراء(
).
ولكن يؤخذ على ابن عطية أنه يرجح بين القراءات المتواترة أحياناً (
)، وأحياناً أخرى يضعفها (
).

المطلب الخامس
المقارنة بينهما في ذكر أسباب النُّزول والمكي والمدني
اعتنى كل من ابن عطية وأبي حيان في تفسيرهما للقرآن الكريم بذكر أسباب النُّزول والمكي والمدني، إذ هما علمان لا بد للمفسر من معرفتهما وتضمينهما في تفسيره، لما لهما من الأهمية في معرفة معاني القرآن الكريم، وملابسات نزول الآية.
ففي قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((
) قال ابن عطية: (وقوله تعالى: ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( الآية، قال ابن عباس وقتادة (
)والربيع وغيرهم: نزلت على سؤال قوم من المسلمين النبي  عن الهلال، وما فائدة محاقه، وكماله، ومخالفته لحال الشمس؟)(
).

وقال أبو حيان: (نزلت على سؤال قوم من المسلمين النبي  عن الهلال، وما فائدة محاقه وكماله ومخالفته لحال الشمس، قاله ابن عباس، وقتادة، والربيع، وغيرهم. وروي أن من سأل هو معاذ بن جبل، وثعلبة بن غنم الأنصاري، قالا: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيط، ثم يزيد حتى يمتلئ، ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ، لا يكون على حالة واحدة؟ فنَزلت)(
). 
 وعند قوله تعالى: ( (((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((
) قال ابن عطية: (وروي عن أبي أيوب الأنصاري أنه كان على القسطنطينية، فحمل رجل على عسكر العدو، فقال قوم: ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: لا، إن هذه الآية نزلت في الأنصار حين أرادوا لما ظهر الإسلام أن يتركوا الجهاد ويعمروا أموالهم، وأما هذا فهو الذي قال الله فيه: ( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ((
). وقال حذيفة بن اليمان وابن عباس والحسن وعطاء وعكرمة وجمهور الناس: المعنى: لا تلقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العيلة، فيقول الرجل: ليس عندي ما أنفق)(
).
وقال أبو حيان: (( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( قال عكرمة: نزلت في الأنصار، أمسكوا عن النفقة في سبيل الله، وقال النعمان بن بشير: كان الرجل يذنب الذنب فيقول: لا يغفر الله لي، فنَزلت. وفي حديث طويل تضمن أن رجلاً من المسلمين حمل على صف الروم، ودخل فيهم وخرج، فقال الناس: ألقى بنفسه إلى التهلكة، فقال أبو أيوب الأنصاري: تأوّلتم الآية على غير تأويلها، وما أنزلت هذه الآية إلاَّ فينا معشر الأنصار، لما أعز الله دينه قلنا: لو أقمنا نصلح ما ضاع من أموالنا، فنَزلت)(
).

وأما بالنسبة للمكي والمدني فقد اهتما به، ولكن ابن عطية اهتم به أكثر من أبي حيان،  

 ففي تفسير سورة الفاتحة بين كلا منهما خلاف العلماء في كونها مكية أو مدنية (
). 

وقال ابن عطية عند ابتداء تفسيره لسورة البقرة: (هذه السورة مدنية، نزلت في مدد شتى، وفيها آخر آية نزلت على رسول الله : ( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( ((
))(
). 
وكذلك عادته ومنهجه أن يقدم بذكر المكي والمدني عند بداية تفسيره لكل سوره. ولم يقدم أبو حيان للسورة بشيء من ذلك، وقدم لبعض السور الأخرى على قلة.

المطلب السادس
المقارنة بينهما في ذكر الناسخ والمنسوخ
للناسخ والمنسوخ أهمية خاصة بالنسبة للمفسر، فمعرفته من الشروط التي يجب توفرها في المفسر والمفتي والفقيه وغيرهم، وقد اهتم كل من ابن عطية وأبي حيان بذكر ذلك في تفسيريهما لكتاب الله (، ففي قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((
) قال ابن عطية: (واختلف العلماء ممن هي هذه الوصية، فقالت فرقة: كانت وصية من الله تعالى تجب بعد وفاة الزوج، قال قتادة: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها فلها السكنى والنفقة حولاً من مال زوجها ما لم تخرج برأيها، ثم نسخ ما في هذه الآية من النفقة بالربع أو بالثمن الذي في سورة النساء، ونسخ سكنى الحول بالأربعة الأشهر والعشر ... وقال الطبري عن مجاهد(
): إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها، والعدة كانت قد ثبتت أربعة أشهر وعشراً، ثم جعل الله لهن وصية، منها سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة، فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( (. قال القاضي أبو محمد: وألفاظ مجاهد -رحمه الله- التي حكى عنها الطبري لا يلزم منها أن الآية محكمة، ولا نص مجاهد ذلك، بل يمكن أنه أراد ثم نسخ ذلك بعد بالميراث)(
).
وقال أبو حيان: (الجمهور على أنها منسوخة بالآية المتقدمة المنصوص فيها على عدّة الوفاة أنها أربعة أشهر وعشر، وقال مجاهد: هي محكمة، والعدّة كانت قد ثبتت أربعة أشهر وعشراً)(
).

المطلب السابع
المقارنة بينهما في الاعتماد على اللغة العربية
للغة العربية منْزلة مهمة بالنسبة لتفسير القرآن الكريم، فهي اللغة التي نزل بها القرآن، ولمعرفتها دور مهم في معرفة معاني القرآن الكريم، والعلم بها من الشروط التي يجب توافرها في المفسر. 
وللإمامين ابن عطية وأبي حيان قدم راسخة في اللغة العربية، نحواً وإعراباً وتصريفاً واشتقاقاً، وغير ذلك من الجوانب المختلفة، ونظرة واحدة في كتابيهما تغنيك عن إيراد الأمثلة على ذلك، ولكن أبا حيان تميز بتوسعه واستطراده في المسائل النحوية، وإيراد الردود على النحاة، وتميز بإيراد المفردات اللغوية قبل بداية تفسيره للآيات. 
وقد أكثر كلا الإمامين من الاستشهاد بالأبيات الشعرية. 
ويختم أبو حيان تفسيره للآيات ببيان وجوه البلاغة والبيان فيها، وهذه الميزة لم تتوفر عند ابن عطية. 
 المطلب الثامن 
المقارنة بينهما في استنباط أحكام القرآن
اهتم ابن عطية وأبو حيان باستنباط الأحكام الفقهية من القرآن الكريم، وسار الإمام ابن عطية على مذهب الإمام مالك، وأما أبو حيان فهو شافعي المذهب، ولكنهما يحيلان عند الحاجة للتفصيل إلى كتب الفقه (
). وانظر المسائل رقم: 23، 33، 39، 41. 
المطلب التاسع 
المقارنة بينهما في الاهتمام بالعقيدة 

والرد على الفرق المخالفة
اهتم كل من ابن عطية وأبي حيان بأمر العقيدة في تفسيره، فقد رد الإمام أبو محمد ابن عطية على الفرق المخالفة، كالمعتزلة(
) والقدرية(
) والخوارج(
) والشيعة(
)، ومن أمثلة ذلك: 
1- قال ابن عطية: (واختلف المتأولون في قوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((
) فقيل: هو من قول الكافرين، أي: ما مراد الله بهذا المثل الذي يفرق به الناس إلى ضلالة وإلى هدى؟ وقيل: بل هو خبر من الله تعالى أنه يضل بالمثل الكفار الذين يعمون به، ويهدي به المؤمنين الذين يعلمون أنه الحق. وفي هذا رد على المعتزلة في قولهم: "إن الله لا يخلق الضلال")(
).

2- عند قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((( ((
) قال ابن عطية: (والهدى الذي ليس على محمد  هو خلق الإيمان في قلوبهم، وأما الهدى الذي هو الدعاء فهو عليه، وليس بمراد في هذه الآية، ثم أخبر تعالى أنه هو: ( ((((((( ((( (((((((( ( أي: يرشده، وفي هذا رد على القدرية وطوائف المعتزلة)(
). 
3- عند قوله تعالى: ( (((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((
) قال ابن عطية: (وهذه الآية تعطي أن زوجة الرجل من أهل بيته لأنها خوطبت بهذا، فيقوى القول في زوجات النبي  بأنهن من أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس، بخلاف ما تذهب إليه الشيعة)(
).
وأما أبو حيان فقد أكثر من الرد على الفرق المخالفة في العقيدة أكثر من رد ابن عطية عليهم، ومن أمثلة ذلك: 
1- عند قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ((
) قال: (أي: له أجل لا يتقدم ولا يتأخر، وفي هذا رد على المعتزلة في قولهم بالأجلينْ، والكتابة هنا عبارة عن القضاء)(
).

2- وعند قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
) قال أبو حيان: (وفي قوله: ( (((((((( ( قالوا رد على الجبرية، وفي ( ((((((((((( ( رد على القدرية)(
).
3- وعند قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((
) قال: (أي: سبق لهم في علم الله ذلك، وأن يكونوا مدنسين بالكفر. وفي هذا وما قبله ردّ على القدرية والمعتزلة)(
).
4- وعند قوله تعالى: ( (((( ((((( (((((((( (((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((( ((
)، قال أبو حيان: (وفي ذلك دليل على أنه وأمه عبدان من عباد الله لا يقدران على رفع الهلاك عنهما، بل تنفذ فيهما إرادة الله تعالى، ومن تنفذ فيه لا يكون إلهاً، وعطف عليهما: ( ((((( ((( (((((((( (((((((( (، عطف العام على الخاص ليكونا قد ذكرا مرّتين: مرّة بالنص عليهما، ومرة بالاندراج في العام ، وذلك على سبيل التوكيد والمبالغة في تعلق نفاذ الإرادة فيهما، وليعلم أنهما من جنس من في الأرض لا تفاوت بينهما في البشرية، وفي ذلك إشارة إلى حلول الحوادث بهما، والله سبحانه وتعالى منَزه أن تحلّ به الحوادث وأن يكون محلاً لها، وفي هذا رد على الكرامية)(
).

وقد اتفقا على السير على مذهب الأشاعرة في الأسماء والصفات، وقد سبق بيان ذلك في عقيدتهما.

المطلب العاشر
المقارنة بينهما في ذكر الإسرائيليات في تفسير القرآن
 ذكر ابن عطية وأبو حيان في تفسيريهما شيئاً من القصص الإسرائيلية، ولكن ذلك لم يكن مطلقاً، بل إنهما يعقبان على ذلك ببيان أنه من الإسرائيليات، مع الحيطة من إيراد كل ما ذكر عن أهل الكتاب، وإيراد القصة مختصرة، فقد قال ابن عطية في مقدمة تفسيره: (لا أذكر من القصص إلا ما لا تنفك الآية إلا به)(
). 
ومن أمثلة ذلك، قوله في تفسير قول الله تعالى: ( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((
) قال ابن عطية: (ثم أخبر تعالى أن بني إسرائيل ما قتلوا عيسى ولا صلبوه ولكن شبه لهم، واختلفت الرواة في هذه القصة وكيفيتها اختلافاً شديداً أنا أختصر عيونه، إذ ليس في جميعه شيء يقطع بصحته؛ لأنه لم يثبت عن النبي  فيه شيء، وليس لنا متعلق في ترجيح شيء منه إلا ألفاظ كتاب الله)(
). ثم ذكر اختصار تلك القصة.
 وعند هذه الآية يقول أبو حيان: (واختلف الرواة في كيفية القتل والصلب، ولم يثبت عن رسول الله  في ذلك شيء غير ما دل عليه القرآن)(
). ثم ذكر اختصار القصة.
(�) هو: علي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف الجرجاني( 740 - 816 هـ)، من كبار العلماء بالعربية، ولد في تاكو (قرب استراباد) ودرس في شيراز. ولما دخلها تيمور سنة 789هـ فر الجرجاني إلى سمرقند. ثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمور، فأقام إلى أن توفي. له نحو خمسين مصنفا، منها ، التعريفات، وشرح مواقف الايجي. انظر الأعلام 5/7.


(�) التعريفات: 34


(�) هو: أبو عبد الرحمن، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، ويقال: الفرهودي الأزدي اليحمدي، كان إماماً في علم النحو، وهو الذي استنبط علم العروض وأخرجه إلى الوجود وحصر أقسامه في خمس دوائر يستخرج منها خمسة عشر بحراً، ت175ﻫ. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 2/248، والسير 7/431. 


(�) سورة الأعراف: 38. 


(�) العين 5/328، ولسان العرب 10/420.


(�) أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي، الأتراري - وأترار:هي مدينة فاراب - إمام اللغة،  مصنف كتاب(الصحاح)، وأحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة، وفي الخط، مات مترديا من سطح داره بنيسابور، في سنة ثلاث وتسعين وثلاث مائة. سير أعلام النبلاء 33/71، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: 10. 


(�) الصحاح في اللغة، وتاج العروس 27/137، ولسان العرب 10/420.


(�) التعريفات: 34. 


(�) معجم الأفعال المتعدية بحرف لموسى بن محمد الأحمدي: 60.


(�) التعريفات للجرجاني: 34. 


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم (3) ص 101.    


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم (4) ص 104.


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم (10) ص 125، والمسألة ( 16 ) ص 141.


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم (15) ص 137، والمسألة رقم ( 39 ) ص 219.


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم (17) ص 144.


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم (23) ص 163.


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم (19) ص 151.


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم (20) ص 154.


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم (50) ص 257.


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم (22) ص 160.


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم (44) ص 237.


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم (62) ص 300.


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم (71) ص 322.


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم ( 77 ) ص 336.


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم ( 67) ص 314.


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم ( 21 ) ص 157.


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم ( 81 ) ص 351، والمسألة 167، ص 623.


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم ( 86 ) ص 368، والمسألة 142، ص 542 .


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم ( 117 ) ص 457، والمسألة ( 135) ص 513.


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم ( 128 ) ص 488.


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم ( 131 ) ص498، والمسألة ( 169) ص 627 .


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم ( 18 ) ص148 .


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم ( 41 ) ص 228 .


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم ( 147) ص 556.


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم ( 155 ) ص 579 .


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم ( 158 ) ص 589 .


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم ( 219 ) ص794، والمسألة ( 225 ) ص815 .


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم ( 251 ) ص 907.


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم ( 229) ص 827.


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم ( 29 ) ص179 .


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم ( 13) ص134 .


(�) انظر على سبيل المثال، المسألة رقم ( 217 ) ص 942 .


(�) سبب الإيجاز في الترجمة وجود تراجم مطولة له، فقد ترجم له كثير من الباحثين في رسائل علمية، انظر مثلا: استدراكات ابن عطية على الطبري، للدكتور: شايع الأسمري، رسالة دكتوراة، طبعت في الجامعة الإسلامية، عام  1427هـ، ورسائل دكتوراة بعنوان: ترجيحات ابن عطية في تفسيره، درست في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، منها: ترجيحات ابن عطية في تفسيره من أول الكتاب إلى نهاية سورة البقرة، للدكتور: محمد الخليفة، عام 1421هـ.


(�) انظر على سبيل المثال: الصلة لابن بشكوال 1/467، ، وطبقات المفسرين للداودي 1/265، والأعلام للزركلي 3/282،


(�) انظر على سبيل المثال: فوات الوفيات للكتبي 2/256، وطبقات المفسرين للأدنوي: 175. 


(�) بغية الوعاة للسيوطي 2/73.


(�) الديباج المذهب 2/57.


(�) معنى غرناطة: رمانة بلسان عجم الأندلس، سمي البلد بذلك لحسنه، وهي أقدم مدن كورة البيرة من أعمال الأندلس، وبينها وبين قرطبة ثلاثة وثلاثون فرسخاً. انظر: معجم البلدان 4/195. 


(�) لورقة بالضم ثم السكون والراء مفتوحة والقاف، ويقال: لَرْقة بسكون الراء بغير الواو، وهي مدينة بالأندلس من أعمال تدمير. انظر: معجم البلدان 5/25. 


(�) سير أعلام النبلاء 19/588، وطبقات المفسرين للداودي 1/265، ومعجم المؤلفين 2/59.


(�) الصلة لابن بشكوال 1/367، وفوات الوفيات 2/256.


(�) بغية الوعاة 2/73، والأعلام 3/282.


(�) قرطبة: مدينة عظيمة بالأندلس، وسط بلادها، وكانت سريراً لملكها وقصبتها، وبها كانت ملوك بني أمية، ومعدن الفضلاء، ومنبع النبلاء من ذلك الصقع. انظر: معجم البلدان 4/324. 


(�) إشبيلية: بالكسر ثم السكون وكسر الباء الموحدة وياء ساكنة ولام وياء خفيفة، مدينة كبيرة عظيمة، تسمى حمص أيضاً، وبها كان بنو عباد، ولمقامهم بها خربت قرطبة، وعملها متصل بعمل لبلة، وهي غربي قرطبة بينهما ثلاثون فرسخاً. انظر: معجم البلدان 1/195.


(�) مرسية: بضم أوله والسكون وكسر السين المهملة وياء مفتوحة خفيفة وهاء، مدينة بالأندلس من أعمال تدمير، اختطها عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان، وسماها تدمير بتدمر الشام، فاستمر الناس على اسم موضعها الأول. انظر: معجم البلدان 5/107.


(�) بلنسية: السين مهملة مكسورة وياء خفيفة، كورة ومدينة مشهورة بالأندلس، متصلة بحوزة كورة تدمير، وهي شرقي تدمير، وشرقي قرطبة، وهي برية بحرية ذات أشجار وأنهار، وتعرف بمدينة التراب، وتتصل بها مدن تعد في جملتها. انظر: معجم البلدان 1/490.


(�) جيان بالفتح ثم التشديد وآخره نون، مدينة لها كورة واسعة بالأندلس، تتصل بكورة البيرة، مائلة عن البيرة إلى ناحية الجوف في شرقي قرطبة، بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخاً، وهي كورة كبيرة تجمع قرى كثيرة وبلداناً، وكورتها متصلة بكورة تدمير وكورة طليطلة. انظر: معجم البلدان 2/195.


(�) انظر: بغية الوعاة 2/73، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية: 129. 


(�) المرية: بالفتح ثم الكسر وتشديد الياء بنقطتين من تحتها، مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من أعمال الأندلس، دخلها الإفرنج -خذلهم الله- من البر والبحر في سنة 245ﻫ، ثم استرجعها المسلمون سنة 255ﻫ. انظر: معجم البلدان 5/119. 


(�) انظر: الصلة 1/367، وبغية الوعاة 2/73، وسير أعلام النبلاء 19/588، وطبقات المفسرين للداودي 1/266.


(�) الصلة لابن بشكوال 1/367.


(�) سير أعلام النبلاء 19/588.


(�) فوات الوفيات 2/256.


(�) بغية الوعاة 2/73.


(�) بغية المتلمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: 389.


(�) الأعلام 3/282.


(�) معجم المؤلفين 2/59.


(�) انظر: المفسرون بين التأويل والإثبات 2/19.


(�) سورة المائدة: 64.


(�) المحرر الوجيز 4/512.


(�) سورة البقرة: 29.


(�) المحرر الوجيز 1/224.


(�) سورة النساء: 164.


(�) المحرر الوجيز 4/296.


(�) سورة البقرة: 210.


(�) المحرر الوجيز 2/200.


(�) سورة آل عمران: 169.


(�)المحرر الوجيز 3/418. وسيبويه هو: إمام النحو، حجة العرب، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي، ثم البصري ، وسيبويه بالفارسية رائحة التفاح أخذ النحو عن الخليل ولازمه وعن عيسى بن عمر الثقفي ويونس وغيرهم، فبرع وساد أهل العصر، وألف كتابه الكبير الذي لا يدرك شأوه فيه، مات سنة ثمانين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء 15/365، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: 49.


(�) مجموع الفتاوى 13/361، ومقدمة أصول التفسير: 90، والمفسرون بين التأويل والإثبات للمغراوي 2/19. 


(�) انظر: الديباج المذهب 2/57، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية 1/129.


(�) المحرر الوجيز 1/7.


(�) انظر: بغية الوعاة 2/73، وطبقات المفسرين للداودي 1/266، والأعلام 3/282، ومعجم المؤلفين 2/59. 


(�) الوافي بالوفيات 5/175، والدرر الكامنة 4/302، وذيل تذكرة الحفاظ: 23، وبغية الوعاة 1/280، والأعلام 7/152.


(�) الوافي بالوفيات 5/185.


(�) الدرر الكامنة 4/307.


(�) الدرر الكامنة 4/302، والوافي بالوفيات 5/175، وغاية النهاية 2/285، ومعجم المؤلفين 3/784.


(�) الوافي بالوفيات 5/175، والأعلام 7/152.


(�) الوافي بالوفيات 5/185، والدرر الكامنة 4/310.


(�) مالقة: بفتح اللام والقاف، مدينة بالأندلس عامرة، من أعمال رية، سورها على شاطىء البحر بين الجزيرة الخضراء والمرية. انظر: معجم البلدان 5/43.


(�) المرية: بالفتح ثم الكسر وتشديد الياء بنقطتين من تحتها؛ وهي مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من أعمال الأندلس، وكانت هي وبجانة بابي الشرق منها، دخلها الأفرنج خذلهم الله من البر والبحر في سنة 245هـ ثم استرجعها المسلمون سنة 255هـ. انظر معجم البلدان 5/119.


(�) الجزيرة الخضراء: مدينة مشهورة بالأندلس، وقبالتها من البر بلاد البربر سبتة، وأعمالها متصلة بأعمال شذونة، وهي شرقي شذونة وقبلي قرطبة، ومدينتها من أشرف المدن وأطيبها أرضا، وسورها يضرب به ماء البحر، ولا يحيط بها البحر كما تكون الجزائر لكنها متصلة ببر الأندلس لا حائل من الماء دونها. انظر معجم البلدان 2/136.


(�) سبتة: هي بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب، ومرساها أجود مرسى على البحر، وهي على بر البربر، تقابل جزيرة الأندلس، على طرف الزقاق الذي هو أقرب ما بين البر والجزيرة، وهي مدينة حصينة. انظر: معجم البلدان 3/182. 


(�) بجاية: بالكسر وتخفيف الجيم وألف وياء وهاء، مدينة على ساحل البحر بين إفريقية والمغرب، وتسمى الناصرية. انظر: معجم البلدان 1/339.


(�) عيذاب: بالفتح ثم السكون وذال معجمة وآخره باء موحدة، بليدة على ضفة بحر القلزم، هي مرسى المراكب التي تقدم من عدن إلى الصعيد . انظر: معجم البلدان 4/171.


(�) قوص: بالضم ثم السكون وصاد مهملة، وهي قبطية، وهي مدينة كبيرة عظيمة واسعة، قصبة صعيد مصر، بينها وبين الفسطاط اثنا عشر يوماً. انظر: معجم البلدان 4/413.


(�) ذيل تذكرة الحفاظ :24، والبدر الطالع 2/288، والوافي بالوفيات 5/175.


(�) انظر: طبقات الشافعية للأسنوي 1/457، والوافي بالوفيات 5/183، والدرر الكامنة 4/303، ومعجم المؤلفين 3/784.


(�) انظر: الدرر الكامنة 4/310، وطبقات الشافعية للأسنوي 1/457، معجم المؤلفين 3/784.


(�) الوافي بالوفيات 5/175.


(�) الوافي بالوفيات 5/175.


(�) طبقات الشافعية 1/457.


(�) المعجم المختص بالمحدثين: 267. 


(�) غاية النهاية 2/285.


(�) طبقات الشافعية 2/220.


(�) البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة : 59.


(�) طبقات المفسرين للأدنوي 1/279.


(�) البدر الطالع 2/288.


(�) الأعلام 7/152.


(�) معجم المؤلفين 3/784.


(�) المفسرون بين التأويل والإثبات 2/148.


(�) البحر المحيط 1/29.


(�) سورة البقرة: 15.


(�) البحر المحيط 1/103.


(�) سورة البقرة: 115.


(�) البحر المحيط 1/520.


(�) سورة البقرة: 210.


(�) البحر المحيط 2/200.


(�) سورة المائدة: 64.


(�) البحر المحيط 3/717، والمفسرون بين التأويل والإثبات 2/148-168.


(�) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/220. وقال الشوكاني معلقاً على قول أبي حيان: ولقد صدق في مقاله، فمذهب الظاهر هو أول الفكر، آخر العمل عند من منح الإنصاف، ولم يرد على فطرته ما يغيرها عن أصلها، وليس هو مذهب داود الظاهرى وأتباعه فقط، بل هو مذهب أكابر العلماء المتقيدين بنصوص الشرع من عصر الصحابة إلى الآن، وداود واحد منهم، وإنما اشتهر عنه الجمود في مسائل وقف فيها على الظاهر حيث لا ينبغى الوقوف، وأهمل من أنواع القياس ما لا ينبغي لمنصف إهماله، وبالجملة فمذهب الظاهر وهو العمل بظاهر الكتاب والسنة بجميع الدلالات، وطرح التعويل على محض الرأي الذي لا يرجع إليهما بوجه من وجوه الدلالة. 


     وأنت إذا أمعنت النظر في مقالات أكابر المجتهدين المشتغلين بالأدلة وجدتها من مذهب الظاهر بعينه، بل إذا رزقت الإنصاف وعرفت العلوم الاجتهادية كما ينبغي، ونظرت في علوم الكتاب والسنة حق النظر، كنت ظاهرياً، أي: عاملاً بظاهر الشرع، منسوباً إليه، لا إلى داود الظاهري، فإن نسبتك ونسبته إلى الظاهر متفقة. وهذه النسبة هى مساوية للنسبة إلى الإيمان والإسلام، وإلى خاتم الرسل عليه أفضل الصلوات التسليم. انظر البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 2/290.


(�) الدرر الكامنة 4/308.


(�) انظر: الوافي بالوفيات 5/184، والدرر الكامنة 4/304، والوافي بالوفيات 5/184، والبدر الطالع 2/289، والأعلام 7/152، ومعجم المؤلفين 3/785، ولمعرفة حالة مؤلفاته مطبوعة أو مخطوطة أو مفقودة راجع كتاب: الإمام أبي حيان ومنهجه في التفسير للدكتور: بدر البدر ص: 55، ورسالة: ترجيحات أبي حيان، للدكتور: محمد بن ناصر جده، جامعة أم القرى عام 1428هـ، ص: 27.


(�) التفسير والمفسرون 1/248.


(�) سورة البقرة: 3.


(�) سورة آل عمران : 73.


(�) سورة يونس : 83.


(�) انظر: المحرر الوجيز 1/144. 


(�) سورة يوسف: 17.


(�) البحر المحيط 1/60.


(�) سورة الفاتحة: 7.


(�) أخرجه الترمذي بلفظ: «اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضلال»، وصححه الألباني، انظر: سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، سورة الفاتحة 5/204، برقم 2954.


(�) سورة البقرة : 61 ، وسورة آل عمران : 112.


(�) سورة المائدة : 60.


(�) سورة البقرة : 65.


(�) المحرر الوجيز 1/126.


(�) البحر المحيط 1/49.


(�) سورة المائدة: 105.


(�) أبو أمية الشعباني الدمشقي، اسمه يحمد بضم الياء وكسر الميم، وقيل: بفتح الياء، وقيل: اسمه عبد الله بن أخامر، روى عن معاذ بن جبل، وأبي ثعلبة الخشني. انظر: تهذيب التهذيب 12/17.


(�) أبو ثعلبة الخشني، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً، روى عن النبي ، وعن معاذ بن جبل، وأبي عبيدة بن الجراح، وعنه أبو إدريس الخولاني، وأبو أمية الشعباني، ومات في أول إمرة معاوية. انظر: تهذيب التهذيب 12/52.


(�) أخرجه الترمذي وصححه 5/275، برقم 3058، كتاب التفسير، سورة المائدة. قال الشيخ الألباني: (ضعيف، لكن بعضه صحيح).


(�) المحرر الوجيز 5/74.


(�) البحر المحيط 4/50.


(�) سورة يونس: 26.


(�) المحرر الوجيز 7/137.


(�) الكشاف 2/188.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى، 1/163، برقم 181.


(�) أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب التفسير، سورة يونس، 6/361، برقم 11234.


(�) البحر المحيط 5/193.


(�) سورة البقرة: 79.


(�) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع، شيخ الاسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه، أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد، ولد سنة سبع وتسعين اتفاقاً، وطلب العلم وهو حدث باعتناء والده، مات في أول سنة إحدى وستين ومئة. انظر: سير أعلام النبلاء 7/229.


(�)عطاء بن يسار أبو محمد مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبي  صلى الله عليه وسلم  الهلالي المديني القاضي أخو سليمان وعبد الله وعبد الملك، سمع زيد بن ثابت وأبا سعيد وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس، مات سنة ثلاث ومائة. انظر: الهداية والإرشاد 2/565، والسير 4/448.


(�) المحرر الوجيز 1/366.


(�) الزهراوي الحافظ الإمام، محدث الأندلس، أبو حفص، عمر بن عبيد الله الذهلي القرطبي، أحد المعنيين بالرواية، (361-454ﻫ) سمع من أبي المطرف بن فطيس وغيره، ومنه ابن عتاب، وأبو علي الغساني، وكان ثقة، يقال اختلط بأخرة. انظر: سير أعلام النبلاء 18/219، وتذكرة الحفاظ 3/1127.


(�) هو: سعيد بن جبير بن هشام، الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد، أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله الأسدي الوالبي، مولاهم الكوفي، أحد الأعلام، ت95ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء 4/321، وطبقات المفسرين للأدنوي: 10.


(�) البحر المحيط 1/401.


(�) سورة الطور: 27.


(�) هو: الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، أبو سعيد مولى الانصار، وأمه خيرة مولاة أم سلمة، قال ابن سعد: ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، روى عن ثوبان وعمار بن ياسر وأبي هريرة وعثمان بن أبي العاص، توفي سنة 110ﻫ. انظر: تهذيب التهذيب 2/231.


(�) المحرر الوجيز 14/64.


(�) البحر المحيط 8/212.


(�) البحر المحيط 1/7.


(�) سورة البقرة: 72. 


(�) هو: شريح بن يزيد، أبو حيوة الحضرمي الحمصي، صاحب القراءة الشاذة ومقري الشام، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وهو والد حيوة بن شريح الحافظ، وله اختيار في القراءة، مات في صفر سنة ثلاث ومائتين. انظر: تذكرة الحفاظ 2/425، وغاية النهاية 1/325.


(�) أبو سوار الغنوي، وكان فصيحا، أخذ عنه أبو عبيدة فمن دونه، وله مجلس مع محمد بن حبيب بن أبي عثمان المازني، قال أبو عثمان: قرأت على أبي وأنا غلام: (ترى الودق يخرج من خلاله)، فقال أبو سوار وكان فصيحا: يخرج من خلَلِه، فقال أبي: من خلَلِه قراءة؟، فقال أبو سوار: أما سمعت قول الشاعر: يشير بغمزة يخرجن منها ... خروج الودق من خلل السحاب ، قال أبو عثمان: خلل وخلال وأحدهما مصدران. الفهرست لابن النديم: 67.


(�) المحرر الوجيز 1/351.


(�) البحر المحيط 1/377.


(�) انظر المسألة رقم 67.


(�) انظر المسألة رقم 17.


(�) سورة البقرة: 189.


(�) هو: قتادة بن دعامة، أبو الخطاب السدوسي البصري، الأعمى المفسر، أحد الأئمة في حروف القرآن، وله اختيار في القراءة، روى القراءة عن أبي العالية، وأنس بن مالك، وسمع من أنس بن مالك، وأبي الطفيل، وسعيد بن المسيب وغيرهم، روى عنه الحروف أبان بن يزيد العطار، وروى عنه أبو أيوب، وشعبة، وأبو عوانة، وغيرهم، وكان يضرب بحفظه المثل، ت117ﻫ. انظر: غاية النهاية 2/25، وطبقات المفسرين للأدنوي: 14. 


(�) المحرر الوجيز 2/134.


(�) البحر المحيط 2/102.


(�) سورة البقرة: 195.


(�) سورة البقرة : 207.


(�) المحرر الوجيز 2/147.


(�) البحر المحيط 2/117.


(�) انظر: المحرر الوجيز 1/96، والبحر المحيط 1/27.


(�) سورة البقرة: 281. 


(�) المحرر الوجيز 1/136.


(�) سورة البقرة:240.


(�) هو: مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، أحد الأعلام من التابعين والأئمة المفسرين، قرأ على عبد الله بن السائب وعبد الله بن عباس، أخذ عنه القراءة عرضاً عبد الله بن كثير وابن محيصن وحميد بن قيس، ت103ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء 4/449، وغاية النهاية 2/41.


(�) المحرر الوجيز 2/340.


(�) البحر المحيط 2/391.


(�) انظر: المحرر الوجيز 2/69، و 2/181، والبحر المحيط1/694، و2/178.


(�) المعتزلة: سموا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد - وهم من رؤسائهم - مجلس الحسن البصري، لقولهما بأن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، ويجمع المعتزلة القول بنفي صفات الله تعالى، وأن القرآن محدث، وأن الله لا يرى في الآخرة، وأن الله ليس خالقا لأفعال العباد، ويسمون أيضا القدرية والعدلية، وتصل فرقهم إلى عشرين فرقة. انظر: مقالات الإسلاميين 1/235، والفرق بين الفرق: 114، والملل والنحل 1/43.


(�)القدرية : الذين ينكرون القدر، ويقولون: إن ما يجري في هذا الكون ليس بقدر وقضاء من الله - سبحانه وتعالى -، وإنما هو أمر يحدث بفعل العبد، وبدون سابق تقدير من الله - عز وجل -، فأنكروا الركن السادس من أركان الإيمان، وقابلتهم " فرقة الجبرية " الذين يقولون: " إن العبد مجبور على فعله، وليس له فعل ولا اختيار، وإنما هو كالريشة التي تحركها الريح بغير اختيارها.انظر: الملل والنحل 1/30.


(�) هم الذين خرجوا على ولي الأمر في آخر عهد عثمان - رضي الله عنه -، ونتج عن خروجهم قتل عثمان - رضي الله عنه -، ثم في خلافة علي - رضي الله عنه - زاد شرهم، وانشقوا عليه، وكفروه، وكفروا الصحابة؛ لأنهم لم يوافقوهم على مذهبهم، وهم يحكمون على من خالفهم في مذهبهم أنه كافر، فكفروا خيرة الخلق وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا ؟. لأنهم لم يوافقوهم على ضلالهم وعلى كفرهم.ومذهبهم: أنهم لا يلتزمون بالسنة والجماعة، ولا يطيعون ولي الأمر، ويرون أن الخروج عليه من الدين، وأن شق العصا من الدين. انظر: الملل والنحل 1/144.


(�)الشيعة: هم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصية إما جلياً أو خفياً واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده. الملل والنحل للشهرستاني 1/146.


(�) سورة البقرة: 26.


(�) المحرر الوجيز 1/216.


(�) سورة البقرة: 272.


(�) المحرر الوجيز 2/466.


(�) سورة هود: 73.


(�) المحرر الوجيز 7/352.


(�) سورة آل عمران: 145.


(�) البحر المحيط 3/401.


(�) سورة الفاتحة: 5.


(�) البحر المحيط 1/41.


(�) سورة المائدة: 41.


(�) البحر المحيط 3/671.


(�) سورة المائدة: 17.


(�) البحر المحيط 3/626. والكرامية: هم أتباع عبد الله بن كرام، وقد افترقوا عدة فرق، لكنهم لا يكفر بعضهم بعضا، ومن أبرز عقائدهم قولهم: إن الإيمان هو مجرد الإقرار باللسان، كما قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين. انظر: مقالات الإسلاميين 1/223، والفرق بين الفرق: 215 - 225، والملل والنحل 1/99.


(�) المحرر الوجيز 1/10.


(�) سورة النساء: 175.


(�) المحرر الوجيز 4/248.


(�) البحر المحيط 3/551.





90
(90)


